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215109 ‐ والدنا يتهمنا بعلاقات محرمة

السؤال

والدي يبلغ من العمر 75 سنة ، دائماً ما يدعو علينا من دون سبب ، لدرجة أنه أنا وإخوت بدأنا ننفر منه ، ونتجنب الجلوس

معه بسبب دعائه المترر علينا ، حت إنه بدأ ف الآونة الأخيرة يشكُ بنا نحن البنات عل الرغم أننا لا نخرج إلا بإذنه ، ولا

نذهب إلا مع إخوت الذين هم محارمنا ، ودائماً ما يحاول أن يشك والدت بنا ، لدرجة أن أخت الصغيرة ذهبت لأداء اختبار

الثانوية ، وقام بإيصالها أخ الذي يبرها سناً ، يلمح لوالدت ويقول لها : هل أنتِ متأكدة أن ابنتكِ ذهبت للاختبار ، ربما

تظاهرت بالدخول للمدرسة ، وذهبت مع شخصٍ آخر ! حت والدت لم يتركها وشأنها ، بدأ يشك بها ، ويتلفظ عليها ، ومن

إنه يقول لوالدت ولنا . حت ا لوالدتمة بعلاقة غير شرعية !! يقول كلاماً فظيعالمح ضمن كلامه لها : سأشهد عليكِ زوراً ف

: اله لا يسامحكِ ؛ لأنكِ تصومين . عل الرغم أن والدت لا تصوم إلا بإذنه ، وهو أيضاً يصوم معها ، وغير ذلك لا يريدُ منها أن

تصل ! يقول : سأتزوج بـ كافرة ؛ لأنها لا تصل ولا تصوم ! ماذا علينا أن نفعل مع والدي ، وكيف نتصرف معه ؟ وما رأيم

بالذي يفعله معنا ومع والدت ، خاصة طلبه من والدت ألا تصل ولا تصوم ، وهل عليها طاعته ، عل الرغم أنه لا طاعة

لمخلوق ف معصية الخالق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عز وجل بالإحسان إليه ، ومصاحبته بالمعروف ، والتجاوز عن أذيته التم أن تتصرفوا مع والدكم إلا كما أمر الما علي

ينالم بها ، فقد قال اله عز وجل : ( وان جاهدَاكَ عل ان تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا

معروفاً واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنتُم تَعملُونَ ) لقمان/15 .

فامر الولدُ أن يصاحب والديه بالمعروف ولو جاهداه عل أن يشرك باله غيره ، والشرك أكبر البائر ، فمن باب أول أن

يلتزم المصاحبة بالمعروف إذا وقع الوالد ف إثم القذف بالفاحشة ، أو التعريض بها ، خاصة وأن دافعه لذلك هو ما ابتل به

من الغيرة الفاسدة ، أو كبر السن المؤثر ، فان حريا بم ف مثل حالته أن تلزموا سبيل اله المستقيم ، باستمرار النصح له ،

صل التأثير فيه ولو طالت الأيام ، فقد أمر النب ون سببا فأذاه ، والإحسان إليه بالقول والفعل ، لعل ذلك ي والصبر عل

اله عليه وسلم ببر الوالدين ، وحذر من عقوقهما ، وبين أن العقوق من أكبر البائر .

و ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيا دُوا ابتَع كَ ابر قَضو ) : قال تعال

تَنْهرهما وقُل لَهما قَو كرِيما. واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) [الإسراء: 23، 24]
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, وأخرج الترمذي ف " السنن " رقم (1900) وقال : " حديث صحيح " ، عن أب الدرداء رض اله عنه قال : سمعت رسول

. ( فَظْهاح وا ابكَ البذَل عضفَا تىنْ شفَا ، نَّةابِ الجوبطُ اسودُ االالو ) : ه عليه وسلم يقولال ه صلال

ه تعالتقوى ال يفتح صفحة جديدة ، تتفقون فيها معه عل ذلك حت م أن تسترضوا والدكم ، وتجتهدوا فلذلك فنصيحتنا ل

ه تعالم إلا الصبر والنصح ودعاء الكل صغيرة وكبيرة ، فإن صدرت منه أية مخالفة فليس ل ف م الشرعوالتزام الح ،

أن يق لسانه من كل سوء وبذاء .

وللتوسع يرج النظر ف الفتوى رقم : (198601) .

: فتاوى اللجنة الدائمة " (25/123-125) السؤال التال " جاء ف

السائل يعيش مع والديه ف منزل واحد ، لنه دائم الخصومة مع أمه والقطيعة لوالده ، وسبب ذلك أن أمه تفضل أخاه

الصغير ، فتصفه بأقبح الأوصاف ، وتشتمه بأقذع الشتائم ولأتفه الأسباب ، فصارت عنده عقد نفسية ، وتتسامح مع أخيه ،

ولو أساء أشد إساءة ، فصار مدللا خاليا من العقد النفسية ، وكذلك والده يسء إليه كثيرا ، لا يرد عليه السلام إلا نادرا ،

ويضربه أحيانا أمام الناس لأدن سبب ، ولا يضرب أخاه الصغير ولو اشتدت إساءته ، فهل يطالب من أساء إليه والداه بما

يطالب به سائر الأبناء من البر والصلة ، وهل يأثم بإثارة الخصومات مع أنه يجتهد ف إبعاد الخصومات ، وكثيرا ما يندم بعد

وقوعها ويتصدق عنهما دون شعور منهما ، فهل يثابان بذلك ويثاب هو أيضا ، وهل يخفف ذلك من ذنوبه ، مع أن هذه الصدقة

قليلة جدا ؟

فان الجواب :

" قد يون الوالدان معذورين فيما حصل منهما ، وقد يون لديهما اعتبارات ف التشديد عل واحد من أولادهما دون آخر ،

كونه أكبر سنا ، وأرشد من غيره ، فالغلط منه أشد ، وكتأديبه ليستقيم فيون قدوة لإخوانه الصغار ، وعل تقدير إساءتهما لا

نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَعاد ) : يجوز للولد أن يقابل سيئتهما بالسيئة ، بل يقابلها بالحسنة ، عملا بقوله تعال

عدَاوةٌ كانَّه ول حميم ) فصلت/34 .

َلا نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفاً ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعتُط ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِن تُشْرِكَ با لدَاكَ عاهن جاوقوله : ( و

ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنتُم تَعملُونَ ) لقمان/15 ،

فأمر الولد أن يصاحب والديه بالمعروف ولو جاهداه عل أن يشرك باله غيره ، والشرك أكبر البائر ، وأمره أن يلزم سبيل

اله المستقيم ، وأخبر بأن جزاء الجميع عنده تعال يوم القيامة ، وقد أمر النب صل اله عليه وسلم ببر الوالدين ، وحذر من

ما فعلت من إثارة الخصومات والقطيعة ، وعل الندم عل ر علبائر ، هذا وتُشعقوقهما وبين أن العقوق من أكبر ال

الصدقة عنهما ، ولو أعلنت ذلك لهما كان أرج إل الوئام وحنانهما عليك ، ويرج لك ولهما الأجر ومغفرة الذنوب بما قربت

من الصدقة عنهما ، وإن قَلَّت ، فإن اله يضاعف الحسنات ، وأما الوالدان فالواجب عليهما تحري العدل بين أولادهما ، لقوله

. انته " ( ه واعدلوا بين أولادكماتقوا ال ) : ه عليه وسلمال صل

أسأل اله أن يوفقك ويفتح عليك أبواب رحمته وفضله .
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واله أعلم .


